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سحر عبداللاه صالح مثنى
عاد وهو منهكٌ تمامــاً من العمل، 
وملابســه مبتلة بالعرق بسبب حرارة 
ابنته  استقبال  أنّ  إلا  المرتفعة،  الشّمس 
الثّلاث سنوات وهي تنتظرُ  "تالة" ذات 
وصوله لتركض إليه بابتسامتها البريئة 
الحياة،  جبر لكل ما يعانيه من تقلبات 

فوجودها ينسيه كل همومه.
الغداء  مائدة  على  العائلة  اجتمعت 

وكالعادة تعكّرُ زوجته مزاجه..
يريد  المنزل  اليوم صاحــب  -اتصل 

مبلغ الإيجار.
-حســناً يا عزيزتي، غدًا سأقبض 

مرتبي ونسدده.
ابتسمت ســاخرة: كم سيكون هذا 
ديون  لتســديد  أم  للإيجــار،  المرتب؟! 

البقالة، أم لعلاج ابننا محمد؟!
حاول نبيل كظم غيظه أمام الأبناء 

ليجيبها بهدوء: ستفرج بإذن الله.
عندها ارتفعت نبرة صوتها:

"وحيد"..  جارنا  تلاحظ  ألا  -متى؟ 
وكيف تغيّت حياتهم إلى الأفضل؟ 

-هذا لأنّه يتّبع طُرقا غي مشروعة. 
بالنّبل على  أنــت تتّصــف  -ولماذا 

حسابنا!
ولكنّــه آثر الصمت حتى لا يشــتد 

الحوار بينهما ودلف إلى غرفته.
وفي صبــاح اليوم التالي ذهب إلى 
الدرج  عمله كالعادة، فاصطدم به على 
رجل حتى تساقطت منه بعض الأوراق، 
التفت  بلملمتها لأجله، وعندما  فأسرع 
إليه لمح علامات الاســتياء على وجهه 

فسأله: هل أنت بخي؟
وإذا بأحدهــم يمــر مــن أمامهم 
قائلا: لن تنال تلك الأرض مهما امتلكت 
مــن أوراق رســمية، فالجميع هنا لا 

يتعاملون إلا بالمال.
ثم غادر من فوره فســأله: عن أي 

أرض وأي أوراق يتحدث؟!
-هذا الرجل حاول الاســتيلاء على 
قطعــة أرض أمتلكها بحجة أنّها قريبة 
من منزله، وكانــت البلدية قبل خمس 
ســنوات قد عوّضتني بهــا عن الدكان 

الذي هدموه.

-حسنا.. تعال إلى مكتبي.
-ولكن من أنت؟

-ستعرف من أنا عمّا قريب.
فســار معه إلى مكتبه ليتفاجأ أنّه 
نائب مدير الأشغال العامة، أخذ يتمعّن 
بأوراقه ووجدها رســميّة فعلًا، فقرر 
النــزول معه حتى يتأكد مــن الموقع، 
وعندمــا رآه وجد بــأنّ الرجل معه كل 
الأشغال  مدير  إلى  توجه  عندها  الحق، 

العامة وهو غاضب.
بتهميــش  نســتمر  متــى  -إلى 
المســاكين ونجعــل الآخرين يسرقون 
حقوقهم؟ إلى متى ونحن ننصر الظالم 

على المظلوم؟
قاطعه قائلًا: منذ أن اغتيلت العدالة 

من زمان يا صديقي.
فعند  السّــماء؟  عدالة  -وماذا عن 
الله لا تموت الحقــوق وآجلا أم عاجلا 
سنقف أمام محكمته ويحاسب كل من 

اتبع أساليب ملتوية.
وبعدها طلب أن يســتلم شــكوى 

الرجل فوقّع له باستلام بقعة الأرض.
لم يرفــع الراية البيضــاء عن أداء 
الواجب، لم يرضخ لاســتغلال الآخرين 
بالرغــم من محاصرتــه ووضعه في 
دوامة الإحباط لأنّه الشــخص الوحيد 
فيناضل  الرجولة،  بصفات  يتسم  الذي 

دائما لأجل الحق.
عندها توجه الخصــم إلى "نبيل" 
وقــدم له مائة ألف ريــال ليعرض عن 

على  فيجيب  يــرن  بهاتفه  وإذا  قراره، 
وتخبره  كليــا  منهارة  وهــي  زوجته 
بصوت متحــشرج أن ابنه "محمد" قد 
أغمي عليه وهي بالمستشفى، والطبيب 
يطالــب بإجراء العمليــة بأقرب وقت 

ممكن.
نظر إلى المال ونبضات قلبه تتزايد، 
أخذه ومن ثم اقترب نحوه وتمتم ببضع 

كلمات وغادر.
وعند وصوله إلى المستشــفى وجد 
زوجته وهــي في حالة مزرية فاقترب 

منها:
-لا تقلقي أحضرت المال.

-ولكن كيف حصلت عليه؟
-لاحقــا أخبرك دعينــا الآن نعجّل 

بدفع تكاليف العملية.
بذاكرته  عاد  الانتظار  مقاعد  وعند 
عندما عرض عليه الرجــل المال حينها 
الصعداء  تنفس  المكالمــة،  أغلق  أن  بعد 
واقترب منه هامسا في أذنه: لن تشتري 
وإن  حتى  كلهــا،  الدنيا  بمال  ضميي 

كنت على حافة الموت.
ليعيده إليه ويغادر محتارا، مشوش 
به  الفكر. وإذا بصديقه "كمال" يتصل 
فور خروجه فيشــكره على وقوفه إلى 
وأخبره  سابقا،  ابنه  مرض  أثناء  جانبه 
أنّه يريد تسديد الدين ورد الجميل بعد أن 
فرجت عليه، فأدمعت عيناه فرحا وأدرك 
أن المال وإن كان وسيلة لكنّه ليس غاية 

أبدًا.

د. مسعد أحمد مسرور
نصوص مازن توفيق نقرأها يوميا، 
المجــد، ولديه موهبة في  الكاتب  فهو 
كتابة هذه النصــوص وبقدرة عالية لا 

يكل ولا يمل، نشاطه دائما متجدد.
وأعتقد أن ميوله يسارية من خلال 
كتاباته، لديه اطلاع كبيا على ما كتبه 

اليسار العربي من شعر ونقد وسرد.
أو  النثر  توفيق كاتب قصيدة  مازن 
ما يســميها هو نصوص، وأتذكر كتابًا 
للشاعر الكبي أحمد عبدالمعطي حجازي 
اســمه )القصيدة الخرساء(.. المقصود 
بالقصيدة الخرساء قصيدة النثر، وهذا 
الكتــاب صدر مع عدد مــن أعداد دبي 

الثقافية التي تصدر في الإمارات.
قصيدة  فعــلا  النثر  قصيــدة  هل 
خرســاء؟ لقد كتبها كثيٌ من الشعراء 
العرب الكبار وعلى رأســهم الشــاعر 
والشــاعر  الماغوط  محمد  الســوري 
العراقي ســعدي يوسف والشاعر علي 

أحمد سعيد أودنيس..إلخ.
ومــازن توفيق عرفتــه من خلال 
اطلاعي على نصوصــه جميعًا، مهتم 
والفكريــة  الاجتماعيــة  بالقضايــا 
التي تعكس مواقفه  العامة  والإنسانية 

ونشــاطه النضالي اليساري في وقت 
التيار في هذه  انحســار، وضعف هذا 
المرحلة التي نمر بهــا الآن من تاريخنا 

المعاصر.
مــازن عرف بقدرته عــلى التقاط 
التفاصيــل اليومية وإعادة تشــكيلها 
الجميلة،  نصوصــه  في  جديدة  برؤية 
فهو يشبه في نصوصه نصوص سعدي 
يوسف والشاعر أيمن أبو الشعر وكذلك 

الشاعر فؤاد الخشن.
أوجه الآن سؤالي إلى الشاعر مازن 
توفيق: لمــاذا لا تجــرب كتابة القصة 
القصية وكذلك الرواية والمسرحية لأني 

شممت في كتاباتك نَفَسًا قصَصيًا؟
هل تدري صديقــي العزيز أن علي 
بدأ شــاعرًا وكتب عدة دواوين  المقرئ 
شــعرية ولم يلتفت إليه أحد إلا عندما 
كتب الرواية الأولى )طعم أسود رائحة 
ســوداء( وبعدهــا روايــة )اليهودي 

الحالي(؟
الســاخر  الموهوب  صديقي  كذلك 
عبدالكريم الرازحي كتب دواوين شعرية 
كثية ولكن اشــتهر بكتاباته السردية 
الساخرة مثل )قبيلي يبحث عن حزب( 
وقصصه القصية في مجموعته )موت 

البقــرة البيضاء( ومقالاته الســاخرة 
)حنجرة الشعب(.

وأتذكــر الآن حديثًــا دار بيني أنا 
الفلســطيني مريد  الكاتب والشــاعر 
البرغوثي أثنــاء مؤتمر الرواية العربية 
روايته  يدي  رأى في  بالقاهرة عندمــا 

)رأيت رام الله(.
قال هــذه الرواية أشــهرتني أكثر 
من دواويني الشــعرية الكثية، ومريد 
البرغوثي هــو زوج القاصة والروائية 
والناقدة رضوى عاشــور، كذلك قابلت 
الشــاعر الســعودي علي الدميني في 
روايته  واشــتريت  الريــاض  معرض 
النقاد عن هذه  الوحيدة، وقال ما كتبه 
اليتيمة أكــثر أضعاف أضعاف  الرواية 
ما كتب عن شعري، كذلك رواية )شقة 
غازي  الســعودي  للشــاعر  الحرية( 
القصيبي اشــهرته هي وسيته الذاتية 

حياة في الإدارة.
هل هــذا هو عصر الــسرد وزمن 
الرواية كما قــال الناقد المصري الكبي 
جابــر عصفور؟ هل ســيفعلها مازن 
نصوصه  شرنقة  مــن  ويخرج  توفيق 
إلى مساحات أوســع في رحاب الأدب 

والفن؟
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شــموخٍ في  تصــدحُ  ســيئون  هنــا 
الـقـــرارِ أصـحـــاب  نــحـــنُ  بــأنّـــا 
الأمــاني جســد  عــن  الليــل  محونــا 
الـــنهارِ شـــمس  عُنــوةً  لـتـــسطع 

ٍ حـلـــم  نـشـــيد  بـالـــدماء  كـتـبـــنا 
والـصـحـــاري الـمـدائـــنُ  تـرتـلـــهُ 
دومًــــا الأمـجـــادَ  نـعـشـــق  لأنّـــــا 
الانــتـصـــارِ بــريــــق  ويـغـريـنـــا 
بـــعزمٍ نـمـــي  جـراحـــنا  بـرغـــم 
الانـــكسارِ رغـــم  الـمـــجدِ  بــــدربِ 
لــنـــا الإقـــــدام دومًـــــا يــــا بـــلاداً
الـفـــرارِ مـعـــنى  فـوقـــها  جـهـلـــنا 
غُـيـومًـــا نـرْسُمُنـــا  ـــون  جـنـوبـيُّ
لـلـــقفارِ تـهـــمي  الإصـــــرارِ  مـــــن 
يـــوماً الـــحُلم  بقــاع  يـــبست  فـــما 
اخـضـــرارِ كــــلُّ  أعـمـــاقِنا  وفــــي 
نـــهوى سـيـــئون  يــــا  ون  جـنـــوبيُّ
انـشـطـــارِ أيِّ  بـــــلا  تــوحّـدنـــا.. 
غيظًــا تمــوتُ  الـــحاقدين  أمـــاني 
الصغــارِ صــوتُ  خـــائبًا  ويـــخرسُ 
فخــرٍ محــلُّ  حضرمــوت  ســـتبقى 
الاصــطــبـــارِ دروس  تــعـلُّـمـنـــا 

ٍ بـــــلاد  لــهـــوى  نـابـضـــاً  وقـلـبـــاً 
يــــارِ يــدثّــــر حــبـهـــا كــــــل الــدِّ
يُـجـــارى لا  خـيـــاراً  يــــا  بـــــلادي.. 
الـــخيارِ. نِـــعم  يـــا  نـهـــواكِ..  نـعـــم 

مـــن حـــق ردفـــــــــان الأبـــية تحتفل
الاحـتفـال تفـــــرح وتعمل  مَـــن حقـــها 
تظـل ذكــــرى  لنا  أكتـــوبــــر  عـــيد  في 
الجبــال صــدر  عــلى  تاريخـــه  منحـــوت 
كـــل الجـــــنوب الثائـــرة لابــس حـلـــل
آزال صـــنعاء  إلى  العـــــودة  وتحـــــرم 
يــا كاتــب التاريــــخ ســجل ذي الجـمـــل
وأعطي زخــــم ثـــــوري علـى درب النضال.

العودة،  كلهــم ســينتظرونك عــلى محطــة 
لهــم. يــدك  تمــد  أن  ينتظــرون  وهــم 

بيــدك،  تأخــذ  كي  تنتظــرك  أمــك  فقــط 
وأبــوك. أمــك،  أمــك،  أمــك،  فقــط  نعــم 

قدمــك  تحــت  يســقطون  ســوف  كلهــم 
منبعجــة. محفظتــك  يــرون  حــين 

لا تهم قدراتك، المهم أن تســبق لكرسي الرئاسة 
أرجل كرســيك. ينبطحــون تحــت  وســوف 

أنــت  اليــوم حتــى  أحــد  تراهــن عــلى  لا 
أحلامــك. أمــام  يومًــا  تســقط  ســوف 

الأعداء  الرصاص، الأصدقاء،  الســيوف،  الرماح، 
كل هذه الأسلحة لن تقتلك حين تقف بعيدًا عنها.
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